
آق شمــــس الــــدين.. الأب الروحــــي لفتــــح
القســطنطينية الــذي كــان يجلــه الســلطان

الفاتح
, أغسطس  | كتبه رنده عطية

“ليـس فرحـي لفتـح المدينـة فقـط إنمـا فرحـي بوجـود مثـل هـذا الرجـل في زمني”، وثقـت هـذه العبـارة
الشهيرة التي قالها السلطان محمد الفاتح في أثناء فتح جيشه للقسطنطينية حجم ومكانة العلامة محمد
شمس الدين ابن حمزة، الملقب بـ”آق شمس الدين” الذي يزاحم السلطان العثماني على لقب فاتح

المدينة.

يــة غونيــوك التابعــة لمحافظــة بولــو ( كيلــومترًا شرق إســطنبول) يــارة خاطفــة لقــبره الموجــود بقر ز
تأخذك إلى عالم من الخشوع والوقار كأنك في مسجد مترامي الأطراف، فالأطفال والشيوخ والنساء
يأتون من كل حدب وصوب، يسابقون الزمن بحثًا عن السكينة والاطمئنان في حضرة صاحب المقام،

المعلم والقائد والملهم.

 يـــم وهـــو ابـــن يتصـــل نســـب العـــالم المولـــود في دمشـــق عـــام م، الـــذي حفـــظ القـــرآن الكر
أعوام، وجــابت شهرتــه الآفــاق، إلى الخليفــة الراشــد أبــو بكــر الصــديق رضي الله عنــه، كمــا أنــه أســتاذ
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السلطان الفاتح، والقائد المعنوي لمعركة إسطنبول الكبرى، فمن هذا العلم؟

الوالد المربي
كان شمس الدين شغوفًا بالعلم منذ نعومة أظفاره، فدرس في أماسيا ثم حلب وبعدها إلى أنقرة،
وهنــاك كــرس حيــاته لخدمــة العلــم والتعلــم، حــتى صــار في وقــت قصــير أحــد الرمــوز البــارزة في مجــال
العلــوم الإسلاميــة في تركيــا، وبــات قبلــة يقصــدها طلبــة العلــم والبــاحثون مــن الأتــراك وغيرهــم مــن

الجنسيات الأخرى.

إيمانه بالتعلم وأهميته دفعه للتزود من العلوم الأخرى، فدرس الطب والفلك والرياضيات وعلوم
ــدارس ــه للعمــل في الم ــاء والطبيعــة، حــتى صــار موسوعــة عصره في عــدد مــن المجــالات، مــا أهل الأحي

العثمانية لسنوات عدة، فتتلمذ على يده كبار العلماء العثمانيين.

كان له العديد من المؤلفات البحثية في علم النبات والصيدلة حتى ضرُب به مثل يقول: “إن النبات
ليحــدث آق شمــس الــدين”، واهتــم أيضًا بــالأمراض النفســية فــاشتهر بلقــب “طــبيب الأرواح”، كمــا
وضع أول تعريف للميكروب في القرن الخامس عشر، وذلك قبل أربعة قرون على اكتشافات العالم

يبًا. الفرنسي لويس باستير الذي وصل إلى نفس النتيجة تقر

وصـلت شهرتـه لقصر السـلطان مـراد الثـاني، الـذي طلـب مـن مساعـديه أن يرشحـوا لـه أحـد العلمـاء
الثقــات لتعليــم وتأديــب ولــده محمد الفاتــح، وهنا وقــع الاختيــار علــى آق شمــس الــدين ليكــون مدرســة

الفاتح الأولى ومنارته التي نهل منها علمه الدنيوي والديني.

كان شمس الدين شغوفًا بالعلم منذ نعومة أظفاره، فدرس في أماسيا ثم
حلب وبعدها إلى أنقرة

يــم والســنة النبويــة والفقــه واللغــات (العربيــة علــى يــديه تعلــم الفاتــح العلــوم الأساســية كــالقرآن الكر
والفارسية والتركية) وعلم الفلك والرياضيات والتاريخ، هذا بجانب ما كان يزرعه في نفسه من تعزيز
لمكانـة الفتوحـات الإسلاميـة وحـب الجهـاد في سبيـل الله وعلـو الهمـة، فكـان بحـق البـاني الأول لقلـب

وعقل السلطان العثماني.



فاتح القسطنطينية المعنوي
وبينمــا لم يتجــاوز الفاتــح العــاشرة مــن عمــره كــان يصــطحبه معلمــه شمــس الــدين ليتمشيــا معًــا علــى
شــاطئ البحــر المحيــط بأســوار القســطنطينية الحصــينة، ثــم يقــول لــه: أتــرى هــذه الأســوار الشاهقــة
والمدينة العظيمة؟ إنها القسطنطينية، وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رجلاً من
أمتــه ســيفتحها بجيشــه ويضمهــا إلى أمــة التوحيــد: “لَتَفْتَحْــنّ القســطنطينية، فلنعــم الأمــير أميرهــا،

ولنعم الجيش ذلك الجيش”.

لم تفارق تلك الكلمات عقل وقلب الشاب الصغير، وظل يرددها قولاً وفعلاً حتى تولى مقاليد الحكم
بعد وفاة والده، وهنا بدأت نبوءة المعلم في التحقق، حيث يعد السلطان جيشًا جرارًا لفتح المدينة
ينــان لا العظيمــة، وهنــا جــاء الأســتاذ ليكمــل دوره في ميــدان المعركــة، إيمانًــا منــه أن العلــم والعمــل قر

ينفصمان أو يتعارضان.





وبينمـا لم يتجـاوز السـلطان الشـاب الحـادي والعشريـن مـن عمـره إذ بـه يجـد نفسـه علـى رأس جيـش
منوط به أن يفتح واحدة من أعظم مدن أوروبا في هذا الوقت، تلك البوابة الكبيرة التي تزيد ثقل

ية الإسلامية وتعيد للمسلمين مجدهم وعزهم وحضارتهم المسلوبة. الإمبراطور

لكن تلك الوضعية في حاجة إلى قوة دفع هائلة، وهنا جاء دور الشيخ والعالم، الذي دفع السلطان
إلى الجهاد، لكن ذلك ما كان له أثر إلا أن يكون هو القدوة والمثل، وبالفعل شارك آق شمس الدين
بنفســه وأخذ أبنــاءه وطلابــه وتلاميــذه في جيــش الفتــح العظيــم، وتقــدم الصــفوف حــتى تــم الفتــح في

م.

ـــذي فـــرض علـــى ـــه خلال الحصـــار ال ـــح أن ومـــن المكرمـــات العظيمـــة الـــتي نقلـــت عـــن أســـتاذ الفات
القســـطنطينية وتقـــول بعـــض الروايـــات إنـــه زاد علـــى  يومًـــا، تعـــرض جيـــش المســـلمين لبعـــض

الاختراقات البيزنطية عبر عدد من السفن، ما كان له أسوأ الأثر على نفوس العثمانيين.

وفي تفاصيل تلك اللحظة الحرجة يذكر أمير حسين أنيسي في كتاب “مناقب آق شمس الدين”، أن
الأمراء والعلماء العثمانيين اجتمعوا على إثر ذلك بالسلطان، وقالوا: “إنك دفعت بهذا القدر الكبير
يًـا وراء كلام أحـد المشـايخ – يقصـدون آق شمـس الـدين – فهلكـت مـن العسـاكر إلى هـذا الحصـار جر
الجنود وفسد كثير من العتاد ثم زاد الأمر على هذا بأن عونًا من بلاد الإفرنج داخل القلعة، ولم يعد

هناك أمل في هذا الفتح”.

وعلى الفور أرسل السلطان لأستاذه الذي رد عليه برسالة مختصرة قال فيها “هو المعزّ الناصر… إن
القضية الثابتة هي أن العبد يدبر والله يقدر والحكم لله، ولقد لجأنا إلى الله وتلونا القرآن الكريم،
وما هي إلا سنة من النوم بعد إلا وقد حدثت ألطاف الله تعالى فظهرت من البشارات ما لم يحدث

مثلها من قبل”.

جاءت تلك الرسالة بمثابة نسمات الطمأنة على قلب السلطان وجنوده، فكان التغير الواضح في
سير المعركة، غير أن الفاتح يريد لشيخه أن يكون بجواره في ساحة الوغى، فأرسل أحد رجاله إلى خيمة

الشيخ، وهنا كانت المفاجأة.. حيث منع حراس خيمة شمس الدين رجال السلطان من الدخول.

العالم الذي يخشاه السلطان
غضب محمد الفاتح غضبًا شديدًا جراء منع رجاله من دخول خيمة الشيخ، فذهب بنفسه لكنه فوجئ
بمنعه هو الآخر بناء على أوامر العالم الجليل شخصيًا، ومع ذلك التزم السلطان برغبة أستاذه ولم

يقتحم عليه خيمته، لكنه تحايل على ذلك بأن شقها من أحد جوانبها بخنجره.

محمد الفاتح: احترامي للشيخ آق شمس الدين، احترام غير اختياري، إنني أشعر
وأنا بجانبه بالانفعال والرهبة



وهنا رأى شيخه ساجدًا لله على الأرض، يدعوه ويبتهل حتى ابتلت لحيته وتدحرجت عمامته من
علــى رأســه، كاشفــة شعره الأبيــض الــذي تــدلى علــى الأرض مــن طــوله، وقــد ســمع الســلطان بعــض

همهمات الشيخ وهو يدعو ربه بنصرة الجيش وتمكينه على أعدائه.

وأمام هذا الموقف المؤثر غادر السلطان الخيمة وذهب إلى جيشه، ليجد المفاجأة، فالجنود استطاعوا
أن يحـدثوا ثغـرات كـبيرة في الأسـوار الـتي تحـاصر المدينـة، وبـات النصر علـى بعـد أمتـار قليلـة مـن أقـدام
المسلمين، فف الفاتح بذلك، وهنا قال عبارته الشهيرة “: ليس فرحي لفتح المدينة فقط إنما فرحي

بوجود مثل هذا الرجل في زمني”.

الإمام الشوكاني في كتابه “البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع” يوثق كواليس تلك العبارة
يــره محمــود باشــا، قــائلاً عــن شمــس الــدين: الــتي قالهــا الســلطان، مفضيًــا في حــديث جــانبي إلى وز

“احترامي للشيخ آق شمس الدين، احترام غير اختياري. إنني أشعر وأنا بجانبه بالانفعال والرهبة”.

وتوقيرًا لدور الشيخ ومكانته اختصه السلطان الفاتح بإلقاء أول خطبة جمعة تقام في آيا صوفيا بعد
تحويلها من كنيسة إلى مسجد عقب الفتح، وهو الشرف الذي ما كان للشيخ الجليل أن يبلغه إلا

باحتلاله مكانة كبيرة في قلب السلطان وعقله، وإيمانًا بدوره الكبير في معركة الفتح العظيمة.

ورغم ما كان يتمتع به شمس الدين من كبرياء وعظمة إلى الحد الذي كان يخشاه جميع السلاطين
والوزراء، فكان لا يقف لأحد مهما كانت مكانته، فيما كان الجميع يقف أمامه إجلالاً وتعظيمًا، كان

يحتل منزلة غير مسبوقة، لم ينلها أحد في قلب السلطان الفاتح.

وأثار هذا الموقف دهشة الصدر الأعظم محمود باشا الذي خاطب السلطان يومًا بقوله: لا أدري يا
يارته لك، من دون سائر العلماء والشيوخ، سلطاني العظيم، لم تقوم للشيخ آق شمس الدين عند ز

يارتك له؟ في الوقت الذي لا يقوم لك تعظيمًا عند ز

فكان رد السلطان: أنا أيضًا لا أدري السبب، ولكنني عندما أراه مقبلاً عليّ، لا أملك نفسي من القيام
له، أما سائر العلماء والشيوخ، فإني أراهم يرتجفون من حضوري وتتلعثم ألسنتهم عندما يتحدثون

معي، في الوقت الذي أجد نفسي أتلعثم عند محادثتي الشيخ آق شمس الدين.

يز الفتوحات الإسلامية، لم يكن بمستغرب أبدًا وأمام هذه السيرة الثرية والدور الريادي الموثق في تعز
أن يترحم الأتراك وغيرهم على روح هذا الإمام الذي سطر اسمه بأحرف من نور في سجلات التاريخ

الإسلامي بصفته الفاتح الروحي للقسطنطينية الذي تتلمذ علي يديه الفاتح العسكري.
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